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 مُفتتح
 
أو القرار العظيم في غُرفة الوحي  

 
تحادية في نيويورك.مدرسة اللاهوت الا جرة الضيافة فيرفة الوحي، هي حُ غُ    „Prophecy Chamber“ 

يتريش والقس ديتريش بونهوفر. كان دنتقل إليها عالم اللاهوت الألماني ا 1939ي الثالث عشر من يونيو عام ف 
لى البلد والناس. على منحة دراسية وأراد التعرف ع حاصلاا  صبيًّايعرف المدرسة والمدينة، فقد كان هناك قبل تسع سنوات، 
 للخدمة العُمرية تهفعدعيت دفقد است إلى الفرار من ألمانيا، ضطرلكن زيارته الحالية تأتي في ظروف مغايرة تماماا. حيث ا

 بالنسبه إليه تحيلعلى خوض حرب بالسلاح، وهذا مس وسيجبر ،وكجندي سيضطر لأداء القسم لأدولف هتلر ،العسكرية
عتقال أو حتى الموت.يتهدده معسكر الإ كمسيحي، ومن يعترض  

 
 قدم كمانيده، صلاته لتأجيل تج الصيتفس ذائع ستخدم والده أستاذ علم النفقد ا ؛حالف الحظ ديتريش       

ولايات المتحدة، لفترض أن يبقى ديتريش في امن ألمانيا، وكان من المُ  سعهم كي يخرجوهأمريكا كل ما في و   الأصدقاء في
: مياتهكتب في دفتر يو وقد ا. إذا كان هروبه صحيحا لته البحرية لم يكن متأكداا رح أثناءفي هو آمن. و  كفهنا  

 "لو يتغلب المرء فقط على الشكوك في طريقه"1
 

زله في "هنري كوفين" إلى من دعاه رئيس مدرسة اللاهوت الإتحادية تتبدد الشكوك، ولا حتى عندما لم      
العمر آنذاك ثلاثة ن بونهوفر الذي كان يبلغ م عتبربالزيارة. فعلى حداثة سنه ا "ماساشوستس". كان كوفين يشعر بالفخر

ا هذه الكنيسة قعت و في المعارضة الكنسية لهتلر.  ابارزا  اأحد أهم اللاهوتيين الألمان وكذلك بوصفه قياديا  وثلاثين عاما
أتباعها في  ديد منوبشكل متزايد تحت الضغط السياسي، ويقبع  الع "الكنيسة المُعترف بهاق عليها "رضة، أو ما يطلاالمع

ديه شعور أنه ث مع كوفين، وشغف بالجمال الطبيعي، لكن كان لستمتع ديتريش بالحدياعتقال. السجن أو معسكرات الا
نه في دفتر  ليس في المكان الصحيح. كان يريد أن يبقى عاماا واحداا، لا أكثر. " أنا لا أفهم، لماذا أنا هنا"2 هذا ما دوَّ

 يومياته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1 ديتريش بونهوفر، يوميات رحلة أمريكا، المجلد الخامس عشر، ص 219
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ا فصدقائه في ألمانيا. كانوا قد شكلوا مجتمعاا مع أ كانت أفكاره        من "شتيتين"،  ي عزبة نائية بالقربخاصا
ة(تحت السيادة البولندي لماني، حالياانذاك تابعة للرايخ الأكم، كانت آ125ل شرق برلين بحوالي )مدينة تبعد عن شما  

ا بمثابة الأخ لوكان ديتريش مُ  هم. معاا أرادوا علمهم، حيث كان عليه إعدادهم لمهنتهم كقساوسة، لكنه كان أيضا
دارة المقيكتساب المرء القوى الداخلية للتشبث بإعبر ا مجتمع مسيحي. فقط بهذه الطريقةبناء   .اومة في دولة ظالمةمانه وا 

. ولم غلاق الحلقة الدراسية غير الشرعية من قبل البوليس السريإ تم 1938. في يونيو من عام شهكذا كانت قناعة ديتري
في العمل السري.جهودهم واصلوا ثبط همتهم فصدقائه أن تُ يسمح ديتريش وأ  

دونه. وكان هو دائم التفكير في هذا الأمر؛ ماذا حدث للشبان الذين وثقوا فيه وتبعوه؟ هل بوالآن على رفاقه أن يتصرفوا 
 قُبض عليهم؟ هل أرسلوا للحرب؟ وهو الأمر الذي يبدو حتميًّا. أيتحمل هو المسؤولية عن مصيرهم؟

 
جرد مكابرة، م هي لا يلين. أم كانت اكثير من رفاق ديتريش عقدوا تسويات مع الدولة، أما هو فظل ثابتا        
من نفعها؟ يضر الكنيسة أكثرو عتبروه مُدعي علم ومتعجرف، هل كانوا على صواب، أولئك الذين اعنيد جداا؟  لكونه  

هاية المطاف لم في ن هنفسه. لكنعتقد أنه لا يعرف طالما طرح ديتريش هذه الاسئلة، وكان في بعض الأحيان ي
يظل ثابتاا بحزم. هذا لعبارات الطنانة و لا يأبه لفعندما كان طفلاا تعلم أ. ربما كان ذلك على علاقة بتربيته. يحد عن موقفه
وما وأسبانيا وأفريقيا، ر  يقة الأفق غريبة عليه، لقد سافر ديتريش كثيراا، إلىا ضد الدعاية النازية. قوميتها ضجعله مُحصنا 

ن وشاهد عن قرب اضطهاد السكان السود في أمريكا. فكان من الطبيعي والمسلم به بالنسبة له، أن كل الب شر سواسية، وا 
 ا واشتراكياا قومياان يكون مسيحيا الإدعاء بدونية الجنس اليهودي لا تتفق مع الكتاب المقدس، وكما قال: "لا يستطيع المرء أ

".فسهالوقت ن في  
 

حول  غالباا ما كانت تتم دعوة ديتريش في نيويورك إلى الرحلات والحفلات، وعندما تدور الأحاديث       
ا. لكن داخلياا، كان غير مكترث تالا الأطفال كان يبدو مهذباا مُبدياا الموسيقى وتربية ماماا بكل ما يدور هتمام كما كان دائما

في التفكير، فيما يجب  . وحيداا في غرفة الوحي يقوم ويقعد يُمعنارتكب خطأ بهروبه ركه، لقدديث عنه. فالتفكير لا يتالح
المقدس مراراا وتكراراا  فعله. كان يدخن الكثير من السجائر، وهو يدون ملاحظاته ويكتب في كتاب يومياته. ويمسك بالكتاب

مانيا. من ألالنازحين لعله يجد إجابه. وقد أتيحت له الفرصة لإلقاء المحاضرات ورعاية اللاجئين   
ذلوا كل ما في لقد طلب من أصدقائه الامريكيين أن يب ؟الحضور للولايات المتحدة كان يستطيع أن يرفضهل 

؟ لكن أين سيكون ألم يكن عديم الحكمة، جباناا، ضعيفاا، جاحداا، ولم يفعل سوى الهربوسعهم في سبيل خروجه من ألمانيا. 
ا حقاا ويستفاد منه؟ ألا تُنذر الأخبا الوضع المضطرب  كتب: "إذا صح في دفتر يومياته ر الآتية من ألمانيا بالخطر؟صالحا

الراهن سأذهب إلى ألمانيا بالتأكيد" لا أستطيع البقاء في الخارج وحيداا. بالنسبة لي لا جدال في ذلك، فأنا أعيش هناك3" 
 وأراد العودة في أغسطس.
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طويلة اعات إمكانه المكوث في غرفته، يذهب ديتريش إلى ميدان التايمز أو يتجول لسيعود في  عندما لا      
قرر، لكن كيف؟شوارع منهاتن. كان عليه أن يُ  بلا كلل في  

مام جميع عندما أعلن عن قراره  أذلك اليوم ينسى أبداا  مكان أول قرار مستقل أتخذه هو دراسة علم اللاهوت. ل
ا جداا في دراسته، وبالف بل فترة وجيزة من التخرج. بدايةا أقرانه في الفصل الدراسي ق ن الثانية والعشرين ي س  فعل كان طموحا

حاضرة له في الجامعة. لقى أول مُ ن الرابعة والعشرين أتوراة، وفي س  أنجز رسالة الدك  
، ودائماا كان الأفضل.سناا كان دائماا الأصغر  

 
ره ولا حياته المهنية ختلف، ولم تكن أفكابقراءة الكتاب المقدس بشكل مُ دأ ب ؛لكن مع الوقت تغير شيئاا فيه       

نتظر الله منه؟مهمة بالنسبة له، بل سؤال: ماذا ي    
جعله هذا التحول سعيداا، فهو يعرف الآن أنه أخيراا يسير على "الم  سار الصحيح"4. كان هذا الم  سار دافعاا لاتخاذ 

ة على الإيمان، لكن الخلافة". تتأسس هذه الخلافذلك بتعبير "الكتاب المقدس. ووصف قراره، بأن تكون الحياة وفقاا لقيم 
داس حقوق الإنسان بالأقدام. تماا، عندما تُ تصبح المسألة سياسية ح  

 ابح متمردا صومسيحي أ بوصفه عالم لاهوتكان ديتريش بونهوفر ومنذ زمن طويل شخص غير سياسي. فقط 
فقط من خلال إيمانه وأفكاره اللاهوتية.، ويمكن فهم نضاله اسياسيا   

 
 حسناتها ؛ءشيايأخذ السفينة التالية المتوجهه إلى الوطن؟ كان ديتريش يوازن الأ أينبغي عليه البقاء، أم       

ا على أخته زابينا ال تهنجاان يجب عليه أن يكون سعيداا ليئاتها. كوس هرب للخارج بصُحبة من الخطر في ألمانيا. كان أيضا
غادرة البلاد مثله. ، وهناك الكثير من الناس المُهددة حياتهم في ألمانيا ولا يستطيعون مُ وجها، الذي ينحدر من أسرة يهوديةز 

ذوهم ذو حام هتلر. هل يجب عليه أن يحن الذين فروا أو أضطروا للفرار يدعمون الآن من الخارج المقاومة ضد نظالأخرو 
ا؟ فلديه العديد منويفع تصالات مع الدوائر الكنسية والسياسية في البلدان الأخرى.الا ل ذلك أيضا  

 

 لصوابى حق. لكن بالنسبة له؟ ما هو اخرين، وربما كانوا علذه الاعتبارات منطقية بالنسبة للأكانت كل ه       
يد يستطيع المرء لأفعاله، فبالتأك لا يستطيع التعرف على الدوافع الحاسمةديتريش على قناعة أن المرء كان  والمناسب؟

ن لى، وأه إرادة أعن المرء توجه. ويتبقى فقط الأمل والإيمان، بأقرار هو قرار للمجهول أيكن في النهاية تبرير كل شئ، ل
قرر ولا يتصرف.ء والذنب الذي يتحمله، لا يمكن أن ير يثق بهذه الإرادة. فبدون الثقة بغفران الأخطاء التي يرتكبها الم  

ي شخص من أ دعمه وسانده أكثر تريش رهبة من المناقشة الحاسمة مع البروفيسور "هنري ليبر"، الذيكان لدى دي       
لما سيبدو عليه  الغذاء. كان لدى البروفيسور ليبر تصور محدد طعام ثنان لتناولالتقى الا يون. في العشرين من يو رآخ

من الممكن أن يحيد  رفض ديتريش كل شئ. وخاب أمل ليبر واستاء بشدة. فلم يعد مستقبل ديتريش في الولايات المتحدة.
ي وف . وحده يعلمهالله أكثر أهمية من قدرتي على تجاهله في الوقت الراهن" بالنسبة لي الأمركان  ربما" ديتريش عن قراره.

ن ءالمسا ليس ذلك دليلاا . أكل قراراتي حول الدوافع الغريب في الأمر أني لم أكن كامل الوضوح فيدفتر يومياته " في دوَّ
 على الغموض، أو عدم الأمانة مع الذات، أم هي علامة أننا تجاوزنا إدراكنا، أم كليهما؟5

  4 رسالة لكارل فريدريك بونهوفر بتاريخ 1يناير 1935، الجلد 13، رقم 93، ص. 272 
  5 دفتر اليوميات أمريكا، ص. 228
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 ن الميناء بعدة، التي ستعيده إلى ألمانيا، والتي أقلعت مكان ديتريش على سطح السفين في السابع من يوليو       
انهاتن. ستة ت سحاب مدينة موالقمر يعلو ناطحا ،بعد يوم صيفي قائظ ايزال الجو دافئا  ما كان .نتصف الليل بقليلم

ل. هو يعلم حُ يوماا عاشها هنا، وهو غير نادم على سفره، بل هو الآن مرتاح. وصل صراعه الداخلي إلى ذروته و  وعشرين
ير كبير علي" هذا ما دونه لهذه الرحلة تأث الظن سيكونأغلب اراته المستقبلية. "سيؤثر فيما بعد على قر  أنه تعلم شيئاا مهماا
 في دفتر يومياته6.

 منافض ؛المكانغرفة الوحي، تعجب من فوضى عندما انتقل المحاضر الزائر الجديد، الذي خلف ديتريش إلى 
أوراق مكتوبة متناثرة في كل مكان. و للسجائر ممتلئة على الطاولة،   

وب أهم قرارات حياته. د شق طريقه ص  هو لا يعلم أن ديتريش بونهوفر ق  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

 أُغنيات حمراء وسوداء

  6 المصدر السابق، ص. 240

© 2018 Litrix.de 5



غرفة دق الجرس قبل عشر دقائق من موعد الطعام، وكان ذلك بمثابة علامة للأطفال لغسل أيديهم والتوجه ل
ين درجة يقارب الأربعحاراا بشكل غير معتاد، فقد بلغت درجة الحرارة في بعض الأيام ما  1911الطعام. كان صيف عام 

ذاك تابعة للرايخ التي كانت آنو ، تقع في جنوب غرب بولندا مئوية. كذلك كان الحال في "برسلاو" عاصمة مقاطعة "سليسيا"
ى مقربة من أحد روافد الألماني، توجع الناس تحت القيظ. كان بيت عائلة بونهوفر الكبير يقع على منتزه "شايتنيجر"، وعل

وليس ببعيد عن العيادة المُشيدة حديثاا، حيث يعمل الأب كارل بونهوفر طبيباا.نهر "أودر"،   
قط واحد هو كان أطفال بونهوفر يلعبون في الحديقة في ظل الأشجار، وها هم يركضون الآن لداخل البيت. ف
شجيرات برأس من بين ال الغائب، ديتريش البالغ من العمر خمس سنوات. أخيراا بعد تكرار المربية النداء عدة مرات يظهر

محمر بفعل لسعات البعوض المزعجة. كانت كلمته المُفضلة "غير معقول"7 وفي كل مناسبة كان يؤكد في ذلك اليوم كيف 
هناك، وعلى  ل وكان يلعبفي تلك الحديقة الكثيفة بقعة ظوجد كان قد أن القيظ لا يحتمل وكيف أن العطش لا يصدق. 

لتزم بها الجميع.في بيت بونهوفر ييكن هناك استثناء بالنسبة له. فثمة قواعد صارمة  مضض لبى نداء المربية. فلم  
 

، البالغ من رل فريدريكجميعهم على المائدة الطويلة: كا عام الكبيرة جلس الأطفال الثمانيفي غرفة الط       
ا، الزعيم بلا منازع على جمع الأطفال، فالتر الأصغر منه العمر اثنتا لوقت بين بعام والذي يفضل قضاء ا عشر عاما

نوات، والذي كان أحضان الطبيعة والتعرف على جميع الحيوانات والنباتات. وبجانبه جلس كلاوس البالغ من العمر عشر س
ر منها وأختها الأصغ ورسولا البالغة من العمر تسع سنوات أكبر وأجمل الفتيات،في العائلة " الفيلسوف الصغير". أيعتبر 
فخر مثله أنها جاءت للعالم الأخت التوأم لديتريش، والتي تؤكد ب ها الجميع باسم "كريستيل". زابينا، التي يدللريستينابعام ك

الصغيرة. كتب الأب كارل  عامين ولدت أصغر الأطفال، سوزانا . وقبل1906بعده بعشرة دقائق في الرابع من فبراير 
ي، فإن لدينا دهشاا في الزمن الحالبونهوفر في كتاب العائلة بعد ولادتها: "رغم كون عدد الأطفال ثمانية، الذي يبدو مُ 

كبار السن، لذا  الإنطباع أنه ليس بالعدد الكبير، فالمنزل واسع، والأطفال ينمون بشكل طبيعي، ونحن الأبوان لسنا من
 سنسعى ألا نفسدهم بالتدليل وأن نجعل منهم شباباا و دوداا."8

 
شبهون الأب بشعرهم شقائه يفي حين أن أفنه إحدى الفتيات. أ قد يظنه المرءخوته. بين أ واقفاا برز ديتريش       

شرته ها بفقد أخذ من ،بشكل واضحالأم  شبهيديتريش  ، كانالصحية ووجوههم النحيلة وأجسادهم غير البدينةالداكن القصير 
ائلة بدا كما كان جعد الذي يؤطر وجهه الناعم. في صورة قديمة للعوالشعر الأشقر الطويل المُ  نالفاتحة وعينيه الزرقاوي

لون يشبه المريلة كفتاة صغيرة مائلة للبدانة. الآن يرتدي سروالاا جلدياا وثوباا أزرق الرداء أبيض آنذاك ب للأطفال امعتادا 
 خاطته الأم بنفسها.

 
 

يها الجميع "هورنشن" وتأمر السيدة باولا بونهوفر بتقديم الطعام، فيما تتأكد المربية "ماريا هورن"، والتي يناد       
تصرفون بشكل )تصغير هورن، والتي تعني قرن صغير ويطلق أيضاا على نوع من الكعك هلالي الشكل( من أن الأطفال ي

حت تنتمي للعائلة ، وأصبة ديتريش وزابيناللمنزل بعد فترة وجيزة من ولاد كانت ماريا هورن قد جاءت صحيح  على المائدة.
د عيادة الطب ، فهو يقو نهوفر. كان رجلاا كثير المشاغلبالفعل. وفي الوقت المحدد لتناول الطعام يظهر الأب كارل بو 

  7 زابينا لايبهولتس- بونهوفر: ماضي، تجرب، انتصار، مصير عائلة بونهوفر، جوترسلو: جرد مون 1972، ص. 52
 8 زكريات كارل بونهوفر- تدوين للعائلة، في يورجنتس تسوت وأخرين: كارل بونهوفر في عيد ميلادة المئوي 31 مارس 1968، برلين،

107، ص. 1969هايدلبرج، نيويورك،    
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تناول  حرص مشاركة الأسرةلكثيرة فهو يرغم من إلتزاماته اعلى الالنفسي القريبة، وكأستاذ في الجامعة يقوم بالتدريس فيها. و 
 الطعام.

 
يهم مربية الأطفال بلا شك كانت باولا بونهوفر روح العائلة. فهي تقود بحكمة عدد كبير من العاملين، بما ف       

حتفالات الأعياد والرحلات.شرف على تربية الأطفال وتنظيم اعلمات والخادمات والطباخة، كما تُ والمُ   
ا مُهرجا يتريش الأكبر، الذي لم يكن "فيلسوفاا صكلاوس شقيق د شبه فيما بعد الأسرة  ،اساخرا  اغيراا" فحسب بل أيضا

بالشركة التي تعمل وفقاا لدستور محدد. تشغل فيها الأم منصب المُ دير الأداري الوحيد، والأب هو مالك الشركة9. وفي 
الواقع لا يحدث شئ  لا يرغب فيه كارل بونهوفر. كان يكفي أن تقول الأم: "بابا لا يحبذ هذا"، وبذلك تُ حسم كل مناقشة10. 

ا. جعلته حياته المهنية كطبيب نفس اني قادراا على التعامل وفي نفس الوقت كان كارل بونهوفر رجلاا حسن الطوية ومتسامحا
ثبتة. دة ومُ ت أكيل معرفة إن لم تكن مبنية على تصورالم، يرفض كُ جُل ع  مع الناس بتفهم وتعاطف. ومع ذلك كان ر  

وعي، قابلها بقدر كبير الباحثون النفسيون أمثال سيجموند فرويد من فيينا، الذين بحثوا عن الدوافع الغامضة للإنسان في اللا
، وعلى كل حال، كن الرفض، فلم يكن يرغب في التوغل في تلك المناطق المظلمة من النفس البشريةمن الشكوك إن لم ي  
عن شفاء الناس  يكن بالنسبة لكارل بونهوفر ليؤخذ مأخذ الجد بوصفه أحد الدجالين، الذين يريدونفإن من فعل ذلك لم 

همية الحاسمة في كانت لشخصية الطبيب والمُعالجين بالنسبة له الأ .طريق فن قراءة المجهول بواسطة أوراق الكوتشينة
ا لمن يفكرونعلاج المرضى الن فسيين. فمن أراد أن يكون طبيباا نفسياا  بطريقة مُختلفة إلى جانب  حاذقاا، عليه أن يُبدي تفهما

رورية بين المُعالج إستيعابه للمعارف الطبية المهنية، ولكن قبل كل شئ يجب أن يكون قادراا على الحفاظ على المسافة الض
مة لا يُمكن رل بونهوفر، سوالمريض، وأن تكون مشاعره الخاصة تحت السيطرة. كان "ك بح الانفعال" هذا كما وصفه كا

سنة. الإستغناء عنها بالنسبة له. وكان لا يريد أن يتصرف أمام أطفاله بوصفه مُربياا، بل من خلال تأثير قدوته الح   
 

ل عامين فقط. كان يعمل كانت القدوة الحسنة لكارل بونهوفر نفسه في أبيه فريدريك بونهوفر، الذي توفى قب       
سنوات حياته  ، وفي أخرنونية في منطقة "شفابن" )جنوب غرب ألمانيا بين شتوتجارت ومدينة أولم(ظفاا للشئون القامو 

ستقامته.الوظيفية تقلد رئاسة المحكمة الإقليمية في مدينة "أولم". وكان أبنه كارل مُعجباا بشكل دائم ببساطة أب يه وا   
فقد  ا أكثر مما كانوا عليه.ن أرادوا لأنفسهم أن يكونو للبشر، الذي راهيتهكثر من كلم يبغض فريدريك بونهوفر شيئاا أ

هوفر في ذكرى كارل بونقد بدأ بالفعل باللغة. فقد كتب وضحل. و وسطحي تكلف غير طبيعي مُ  لكل ما هو ارافضا  كان
 والده "لم أسمع منه أبداا عبارة طنانة واحدة"11.

 
 

يه الكلام للأبوين لا يُسمح لأطفال بونهوفر بالحديث فيما بينهم على مائدة الطعام، ويسمح لهم فقط بتوج       
يما يريدون السؤال ويهتم الأب بأن حديثهم ليس ثرثرة فارغة، بل هم يفكرون أولاا ف منهمكين في حديث ما. اعندما لا يكون

حات التي عليهم ب ببعض المصطليطة والمناسبة. أحياناا يمدهم الأمات البسستخدامهم للكلكيفية اعنه أو الحكي، وكذلك 
ذا كان غير راض   مواجهته  ظر لمن في رفع حاجبه الأيسر للأعلى ويني ، فقطلا يتكلم نهائيًّابالنتائج،  تحديد مفهومها، وا 

للغاية،  ارام الأب كبيرا حتكان ا للغاية. ، حتى عندما ينظر بطريقة وديةبرهبة طفال نظرتهيستشعر الأ بنظارة مرفوعة لأعلى.

  9 ديتريش بونهوفر، نثرات من تيجيل، المجلد السابع، ص. 228
  10 ماضي ... ص. 25

  11 مُذكرات كارل بونهوفر، ص 30
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ن كان أحياناا له تأثير مخيف. كما صرحت زابينا شقيقة ديتريش فيما بعد، بأن الطفل كان يقف أمام ا لأب مرتبكاا وا 
حبطاا، وقالت، كان من الأفضل عدم قول شئ خوفاا من الخطأ.ومُ   

 
جره، ويربت عليه ويُ أن  طفل  ن كارل بونهوفر الأب الذي يمكن للم يك        سم عطيه اأو يُ  داعبهيجلس على ح 
ا. ت بعد يوم عمل طويل مُتعبا للبي كان يعوديوي في تربيتهم. سهم بنصيب ح  هذا لا يعني أنه لم يكن يهتم بأطفاله ويُ  تدليل.

 بالإضافة إلى ،روثتظة بقطع الأثاث المو كيقرأ عليهم شيئاا ما ثم يجلسون جميعاا حوله في غرفة المعيشة الكبيرة المُ 
النبيل ى جد الأم جم لمنظر طبيعي لجبال الألب، والتي تعود إلمنها لوحة كبيرة الح   دران.ديدة التي تُزين الجُ اللوحات الع

 لوحة تحمل لقتعُ  وفي مكان مميز التابعة لولاية ساكسونيا شرق ألمانيا. "كالكرويت"مدينة  حاكملاوس"، الذي كان ستانيس"
 هفي شباب كان قد سُجنو أستاذاا في علم اللاهوت،  ، الذي كانبورتريه لجدها من ناحية الأب "كارل أوجوست فون هازى"

كان هناك  أظافرهم. . كان أطفال بونهوفر يعرفون تاريخ هؤلاء الأجداد منذ نعومةلمدة عام بسبب آرائه السياسية الراديكالية
بلدية  مجالسورؤساء طباء، أعضاء باط، فنانون، أ: أساتذة جامعات، ضُ جلاءلرجال الأم كما الأب العديد من افي أسرة الأ

ائلة معلقة في عُم د، ومع ذلك لم يكن هذا النسب لكل من كارل وباولا بونهوفر سبباا للفخر على الرغم من أن شجرة العو 
كس من ذلك كان الع على بل ا البرجوازي.بالغ فيه كان يتناقض مع تواضعهملكن تبجيل الأسلاف المُ  الردهة الخارجية.

ال على وعي طفومع ذلك شب الأ الضحك يدور سراا في كل مناسبة يُثني فيها أحد الأعمام على أمجاد عائلة "فون هازى".
لتقليد، بتحقيق هذا الالتزام غير المُعلن مواصلة الحفاظ على هذا ا وكان يترتب على بورجوازي قديم،بأنهم ضمن تقليد 

 ذاجذر بمثل هأي شخص مت ديتريش بونهوفر مرة، أن وكما وصف همة في المستقبل والطموح لأعلى المناصب.إنجازات مُ 
عي هذه السمة.ذا التقليد، حتى قبل أن ي  التقليد يتم تحديد أفكاره وأفعاله من خلال ه  

 
ا بكان كارل بونهوفر يريد قضاء بقية حياته في مدينة "برسلاو"،         عند قدومة لبداية في اعد أن كان ممتعضا

سُبة دارجة "بولاكاي" ) يسه في "شفابن"، فهي تكاد تقع فه "برسلاو" نائية جداا عن مسقط رأشاباا كطبيب مبتدئ، فقد بدت ل
قرانه من زوجته عد صبح من مواطنيها. بالمستقبلية تأقلم مع المدينة وأه تعرف على زوجت . فقط عندما(تطلق على بولندا
 في شمال شرق ألمانيا رض عليه تبوأ مناصب في مدينة "كونجسبرج"ول ترك برسلاو لفترة قصيرة، حيث عُ وميلاد الطفل الأ

رر العودة وفي النهاية ق انيا.باسم كلينينجراد( وفي مدينة هايدلبرج جنوب غرب ألم 1946)تحت الإدارة الروسية منذ عام 
نزل الفسيح الذي ام مع رغباته، وكان المي عُرضت عليه فيها تتماشى بشكل تإلى "برسلاو"، فقد كانت ظروف العمل الت

حديقة فقد تركت ال تمتع الأطفال بأكبر قدر من الحرية، جوار غابة صغيرة من أشجار البتولا مناسباا للعائلة النامية.بيقع 
تنس يُملأ بالماء  كما يحلو لهم. وكان للبيت ملعب فيها للاختباءطفال بناء كهوف وأماكن كبر بحيث استطاع الأتنمو وت

هن.عرائسرفة خاصة بهن للعب بشتاءا ويترك للتجمد ثم يقومون بالتزلج على الجليد. وكان للفتيات غُ   
ع والنشر. يستطيع الأولاد الطرق والقطأدوات النجارة كي وفي موضع آخر توجد منضدة للنجارة وعدد كبير من 

خشب، كانت الاحتفاظ  بالسحالي والثعابين والفئران والطيور والخنافس والسناجب في حجرة من البمح للأطفال وسُ 
 مخصصة في الماضي للعربات والخيول.

 
 

هفر قد دة بولا بونكانت السيد للدروس، بس بورة ومكاتب جيدة للمذاكرة. وق تأثيث غُرفة من غُرف المنزلوتم        
ا مُ اكمعلمة وأبدت  اتلقت في صباها تدريبا  قد كانت تقول، تقليدية. فالقليل من الطريق البطرق التربية البديلة و  اتزايدا هتماما

ا ت. ولهذا الغرض أخذكان يتم قصم ظهور الأطفال مُبكراا، لذا أصرت على إعطاء الأطفال الدرس الأول بنفسها  ايضا
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رة، تقوم عمار أطفالها، وفي بعض الأحيان كان يتجمع ثلاث فصول صغيالعائلات الصديقة الذين يماثلون أطفال أ
هورنشن م يُسمح لن. عدا مادة الديانة، لر ماريا هو  المُربية تلو الآخر. مدعومة في ذلك من قبل ، فصلبالتدريس لهم

لنفسها. بها تدريسها، واحتفظت  
 

عض الوقت في هوت كارل الفريد فون هازى، وقضت في صباها باللا علم كانت بولا بونهوفر ابنة أستاذ       
يحي النقي على درجة كبيرة من التدين وتحرص على الإيمان المس كانت ، التيجماعة مورافيا إحدى فرق البروتستانت

منزل بونهوفر،  في هورن في تلك البيئة الإيمانية الصالحة.ريا ام المربية علي من قيمة الأعمال الخيرية. كذلك نشأتوتُ 
ي ن بتقواها توخستنكرة، كان يجب على هورنشكل التعبيرات العاطفية القوية مُ  كانتسم وقاطع، وقف الأب حاحيث كان م

س ماريا حما اب، كان يتم من آن لأخر  استيعخرين وأنماط حياتهمراء الآب هو احترام آالحذر، لكن ولكون أحد مبادئ الأ
ن محبتها الحماسية تقبليالذين أحبوا المربية هورنشن بحرارة وبعمق، كانوا مُ  الأطفال .هورن الديني المتطفل بعض الشئ

 للرب، وتعلموا منها كثير من تراتيل وصلوات فرقة مورافيا.       
 

ريش فيما بعد، صدقاء ديتأ أحد "ابرهارد بتجى"ر ضبط النفس؟ يقول اظهاضطرت باولا بونهوفر إلى إ هل       
أن المٌثل الدينية لشبابها ظلت تحت السطح في أثناء حياتها الزوجية12. ومع ذلك كانت باولا بونهوفر هي المُ كمل المثالي 

ن كان قرباا منضبطاا. فييرده الاب ولم يسمح به، وجده الألزوجها. القرب الذي لا  مكنهم المجئ طفال عند الأم، حتى وا 
العيد وعند ابتكار ألعاب حتفال ببداعاها في الااتها وحيوتها مُعديتين. ويتبدى إيكانت بهجة ح مصاعبهم.بإهتماماتهم و  إليها

شعار والأغنيات لا ينضب.ولا تُفتُر، وكان مخزونها من الأ لا تهنفهي جديدة.   
 

. الأمر صورمن الكتاب المقدس الم كانت تُريه الرسوماتو . لديتريش كانت الأم تروي القصص التوراتية     
الذي ح  فز خياله وصياغة الأسئلة في رأسه وطرحها، مثل هل الرب يتناول طعام الغذاء، وفيما إذا كان الرب يحب منظف 

مداخن المنازل.13 وكانت التراتيل الكنسية التي تعلمها من أمه والمربية هورنشن تؤثر فيه بعمق ويغنيها باندماج، حيث 
ات السوداء، التي مُبهجة والأكثر حميمية، والتي كان يفضل غنائها، وبين الأغنيالالأغنيات الحمراء ذات نغمات  يميز بين

سير من وقت ي ة، حيثمن خلال حجرة من حجرات المنزل رؤية المقبرة القريبنى لديتريش يتس. تبدو مُهيبة وأكثر جدية
السرير، لتتجمع الأسرة  كان يتخيل نفسه ميتاا على يرقد في سريره وح. وفي الليل عندمالآخر موكب جنائزي صوب قبر مفت

كلها حوله، ويفكر في الكلمات الأخيرة التي عليه قولها.14 كانت فكرة لطيفة لكن بعدها يشعر بالخجل من هذا التصور 
هتمام، المرفوض بالتأكيد من الأب.سرحي، ومن رغبته أن يكون بؤرة الاالم  

 
 اته فيأخو  معكان قد لعب  ن الصعب على ديتريش إيجاد مكان له بين أشقائه. في البدايةكان م              

لذكور، لكن كان طفال أراد الإنضمام إلى الأخوة اندما لم يعد يرتدي مريلة الأولاحقاا ع غرفتهن بدورة المُفضل كأب صغير.
ان يشعر ك  لوف.فحسب، بل مختلفاا في المعتاد والمأمن الواضح أنه لا يبدو مختلفاا عن كارل فريدريك وفالتر كلاوس 

مر في حقيقة الأ نويل، الذي لم يكنحيان ليس مقداماا، كما ينبغي لصبي. فكان يخاف من بابا بالخجل لكونه في أغلب الأ
سنارة، صرخ  ساقاحة، وعندما ثبتوه في الماء بسوى الأم متنكرة وقد غيرت صوتها. ورهب الماء عندما كان عليه تعلم السب

إعادة المحاولة.ى تركوه مره أخرى. ولأن شقيقته التوأم زابينا خاضت في الماء بشجاعة اقتنع بتصراخ هيستيري ح  

  12  إبرهارد بيتجى: ديتريش بونهوفر سيرة حياة، ميونخ 1986، ص. 59
  13 ماضي.. ، ص. 92

  14 ديتريش بونهوفر/ محاولة أدبية حول موضوع "الموت"، المجلد 11، رقم 22، ص. 373
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ورافيا جنوب برسلاو على الحدود مع م كانت العائلة تقضي عطلتها في الصيف في جبال جلاتسر       

ة "فولفسجروند" شترى منزلاا بالقرب من منطقان كارل بونهوفر قد االمجر. ك -ساوبوهيميا اللتان كانتا آنذاك جزء من النم
رة مثمرة )جنوب غرب بولندا اليوم(. كان المنزل يقع على مُنحدر غابة ويمتد أمامه مرج مُعشب وجدول ماء صغير وشج

شجرة، كارل وباولا أمام اللتقطت لها الحيوانات البرية. للعائلة صور ا ضخمة، بُني عليها منصة صيد عالية بمقعد لمراقبة
ون على منصة خر نا الصغيرة فوق كتفه الأطفال الآبونهوفر يقفان على الأرض المُعشبة تحت الشجرة. الأب مع سوزا

 الصيد العالية فوق الشجرة يتوسطهم ديتريش بجدائل شعره الأشقر الفاتح.
 

ا عن كل أثناء التجوال يريه وي في بوهشغوفاا بالتجوال، وكما كان أ ،كان كارل بونهوفر مثل أبيه        حدثه شارحا
ا على كل ما ينجار والنباتات، تعرف أطفاله منه أالاش ا وأثار  لم منهوما تعو في الغابة ويُزهر في المروج. ميضا أيضا

الأفضل  كل علني، بلمشاعره ومتاعبه بش عن في كل شئ يفعله أو يقوله، منها ألا يعلن المرء تزان عقليتهاعجابه بعمق ا
بالتأكيد كان تأثير  خرين.لآفي موقع الصدارة، والتفكير في االخاصة  هورغبات هحتياجاتالمرء ايرفع حتفاظ بها لنفسه. وألا الا

 لسفزلوا مرة إلى أكل خاص في تعامله مع شقيقته التوأم زابينا. عندما نالأاب هو الذي جعل من ديتريش فتاى شهماا وبش
شوكي ملأ جمعون التوت النزلاق. وعندما كانوا في المرج يمن السهل الا كان يده لها معاوناا حيثمنحدر في الغابة مد ال

 سراا سلتها كي لا تكون أقل منه.15
  

ا للاخرى. لكنه في أحد الأيام تكارل بونهوفر مغادرة برسلاو مرة ألم يخطر ببال         ين لبر نتقال إلى لقى عرضا
على  سفة الشغوف بها.ستقال من منصبه ليكرس نفسه للفلعصبي تيودور تسهين، الذي افسي والستاذ الطب النليخلف أ

لعاا ، لم يتخصصهفي  المركز الوظيفي في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، أفضل مستشفى الرغم من كون كن كارل بونهوفر و 
طفال المزيد من الإمكانيات بأنه سيكون للأبالترقي الوظيفي. لكن بعد مناقشة طويلة مع زوجته أكتسبت الفكرة وزناا إضافياا، 

طفال وكانوا موافقون.العاصمة الألمانية. وتم سؤال الأ للترقي في  
 

يتخلى عن  هل كان ديتريش موافقاا؟ أو ربما كان حزيناا جداا؟ هل كانت نظرة الأب المُرتابة كافيه لجعله       
شخصية  ندما أدركفعلاا لأول مرة عيدة في نهاية حياته، أنه تغير هذه المُبالغة اللُغوية؟ أعترف ديتريش بعد سنوات عد

العوائق أمامه. في في  قيمتبسهوله لمشاعره وتتبع دوافعه الأولى، بل أ ستسلامسمح له بالاأبيه. حدث هذا التغيير لانه لم يُ 
ستناداا ن القيود )االتغلب على الكثير مم تينه مل التربوية الروحية في أسرتنا، أقوى العواوجدت أن أ كتب: أحد الخطابات

بداء آرائنانتمكن من الإستقرار على مو إلى الموضوعية والوضوح والفطرة واللباقة والبساطة ... وما إلى ذلك( قبل أن   اقفنا وا 
ض بأنه د البعيستغرق وقتاا طويلاا قبل أن يتم التغلب على مثل هذا العائق. ويعتقالأمر كان في بعض الأحيان . .[.].

 يمكن الوصول للنجاح بطرق أرخص وأسهل كثيراا، بالتحايل ببساطة على هذه العقبات.
 

يتغلب على  أن بل يجب عليه خف ويستسهل،المرء ألا يستوسوف يظل ديتريش متمسكاا بالقناعة أن على        
دون ضغوط عن للمرء التعبير بحرية وب ه يمكنومن ناحية أخرى تعلم ديتريش من أمه ومن المربية هورنشن أن العقبات.

؟ أم أن ترةهل يجب للمشاعر أن تبقى مستمشاعره في الغناء والتراتيل والأشعار. أيجب فصل المشاعر عن العقل؟ 
؟البعض المشاعر والعقل ينتميان لبعضهما  

 

  15 ماضي .. ، ص. 54
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ينة في العالم، عاصمة محمومة، هي ثالث أكبر مدبونهوفر قادماا من إيطاليا  برلين، التي عاد إليها ديتريشكانت 
سيقى الجاز مو  أقبيةالسينما ونوادي و تعج بمقاهيها التي لا تعد ولا تحصى، والحانات والنوادي الليلية والمسارح ودور عرض 

لستون"، أحدث الرقصات الوافدة من أمريكا.تُرقص رقصة "شار  ، حيثوالمطاعم والبارات  
 مرح الحيوية الفياضة مفعم بالمزاج القدري والخوف العميق من المستقبل. 

Lost generation" )الجيل الضائع(. رنست هيمنجواي شعار "صاغ الكُتاب أمثال إ  
مشوشاا. عن  وأصبح )الأولى( عالميةنهيار العالم القديم الأبوي بعد الحرب الا فقد ضاع جيل كامل من الشباب، عانى من

د، وجدوا لذي عد نفسه متحدثاا لهذا الجيل الأرض تحت الأقدام، وهم بلا قائمان، ا كلاوس"هذا الشباب الضائع كتب 
أنفسهم عاجزين بين كل المتطرفات.16 كانت المدينة بالنسبة لديتريش بونهوفر المكان الذي فيه لمس بوضوح ما يفتقده 

ظمأ عظيم، يجب ى الحياة. و فيه والتغيير رصد بحث يائس عن مغز الرغبة في التر  هذه يتوقون إليه. فخلفالناس وما 
عترك وحشي ثمة دننا الكبيرة، هكذا قال، في أكبر مإخماده عبر الترويج الوقح والصارخ لوسائل وطريق جديدة. في قلب مُ 

. خيم عليه بؤس الوحدة والغربة والتشرديحشد كبير من البشر   

ل أبويه في ز سرة، إلى العالم المحصن في منحم الأوحشي على القليل وعاد إلى ر  حصل ديتريش من هذا الصخب ال       
ل مفتوناا في تجو في "جرونفالد". بقي القليل من ديتريش، الذي كان منذ عدة أسابيع قليلة خلت ي الأكاديمين الأساتذة حي

ب الجلوس لفترات كانت حياته الطلابية مكرسة بالكامل للدراسة، وبسب .في ألوان البحر وسماء الجنوب شوارع روما، هيماناا
طويلة زاد وزنه، وهو الأمر الذي أدى لملاحظات ماكرة من أخواته. ولتلبية أحساسهن بالجمال17 قام ديتريش بالنزهات 

أوبريت(. جدته إلى المسرح الغنائي ) ى المسرح أو معحب إحدى أخواته إلكان يصط ومارس القليل من الرياضة وأحياناا
 كانت الجدة يوليا بونهوفر متعلقة بحب كبير بديتريش، وكانت قد انتقلت من "توبنجن" إلى برلين و تعيش الآن مع العائلة.18 

رسولا، أكبر البنات أو  .عُمرية ربعة أجيالرة التي تقع في شارع "فاجنهايم" أفي الفيلا الكبيمن وقت لآخر كان يجتمع        
د وجدت بعد نها لم تكن قراسة القدامى لكارل بونهوفر. ولأحد زملاء الدلأ "رودجر شلاير"، محام وأبن كانت قد تزوجت من
ستينا، والتي كري في الطابق الأخير من المنزل. فالتر" -ول "هانزاش الزوجان الشابان مع طفلهما الأشقة مناسبة، فقد ع

من المحامي  م ديتريشل كانت مخطوبة من زميل دراستها "هانز فون دوناني"، وكذلك خطبت زابينا توأينادونها كرستي
فاعلة  : " ماذا أنت  ارتباط. قال الأب لزابينسعداء بهذا الا ونه "جرت". في البداية لم يكن الأبوينهولتس وينادجرهارد لايب

  ن أسرة يهودية.كان قلقاا بشأن حياته المهنية، لكونه ينحدر ملوقائع". كان كارل يحب الشاب لايبهولتس، لكنه تجاه ا

اصطدم مع يل شاب يهودي، فمدعم ز  عبثاا مع مُعاداة اليهود في ألمانيا، فقد حاول كان لكارل بونهوفر تجاربه       
كان ما يزال فقد  ة.روحبالنسبة لديتريش كانت فكرة الخطوبة أو حتى الزواج غير مط مواقف متحيزة عنيفة مُعادية للسامية.

ه بعد صديق رب منه. فلم يكن لا يقت. كان ودوداا وهادئاا لا يدع أحدا الخاصة هسرتلتكوين أصغير السن وغير مُستعد 
 مان، وكان يطلق السهامصديقة. في أحد كرنفالات العائلة تنكر ديتريش في هيئة كيوبيد إله الحُب عند الرو  ، ناهيكحقيقي

سهام الحب لم تصيب كيوبيد نفسه. . لكننى المدعويعل  

  16 أوفه نيومان: كلاوس ما،، هامبورج 1984، ص. 23
  17 رسالة إلى بولا بونهوفر بتاريخ 5 اغسطس 1924، ديتريش بونهوفر، المجلد 9، رقم 82، ص. 142

  18 ديتريش بونهوفر، المجلد 10، ص. 469

© 2018 Litrix.de 12



       كانت الأسرة بالنسبة لديتريش بمثابة الأرض الصلبة تحت القدمين، لكنه في الوقت نفسه كان يتوق " لكسر" ما في 
حياته.19  يدفعه مرة لترك هذه الأرض الصلبة. وكما قال مرة "الخروج من دائرة الحياة المعتادة والوقوف على قدميه".20 

ا وبشكل خاص با ئه ومن نفسه أشقامن و  سرةن فعل ما كان متوقعاا منه في الأنسبة لدراسته. فحتى الآلكان هذا واضحا
ا، أي م يختار دراسة كن أل. ل"مُحلق في الأعالي"ارنه مع أقرانه الطلاب ة بسرعة وبتفوق. كان ديتريش بالمقإتمام الدراس أيضا

انه الشخصي وخلق وجهة نظر خاصة له؟راد أن يُعمق إيمعلم اللاهوت لانه أ  

حترم والموقر ك المُ فون هارنا أدولف يقونتهاان أكانت جامعة برلين قلعة لعلم اللاهوت الليبرالي غير المتعصب، وك        
دام  عالي وبلا وعي مانفعقيدته، يبقى كل شئ غير إنساني وارتباط الوثيق بين اللاهوت والعلم. وفقاا لمن الجميع يدعو للا

د جاوز السبعين ينقى بواسطة العقل. بالنسبة له، لا وجود  لعلم لاهوت يفصل نفسه عن العقل. كان هارناك قلا يُدرك وُ 
ش إلى عي  ديتريمحدودة، وقد دُ و مجموعة مختارة نه ظل يعطي محاضرة وندوة دراسية لوغادر مجال العمل الأكاديمي، لك

     ولى.الأ اللقاءات فه منعجب المشاركون بمعار هذه المجموعة، وأُ 

ا في حي الأساتذة في "جرونفالد" بجوار منزل ع        ائلة بونهوفر كان أدولف فون هارناك يعيش مع أسرته أيضا
سيداا، لكل ما تعلمه مباشرة، وكان ديتريش يرافقه عادة وهم في طريقهم للجامعة مهرولين. كان هارناك بالنسبة لديريش تج

تعلم  المتعلمة. ي محيط الطبقة الوسطةأهمية الدين فو الإرتياب في الشعارات الرنانة، و الإيمان بالعلم، في منزل والديه: 
ا مع هارناك كيفية التعاطي مع الكتاب المقدس بطريقة علمية. بالنسبة لعلماء اللاهوت ال ليين أمثاله، لم اليبر ديتريش أيضا

ا صيغت من قبل بشر في زمن معين.  ل معها كالتعامل لذلك يجب التعاميكن الكتاب المقدس كلمة الله، بل كانت نصوصا
الرسالة المسيحية  مع الوثائق التاريخية والبحث في التأثيرات ذات الصلة بمقتضيات العصر، لكي نستطيع الكشف عن

يصبح  نأ ب ببحث علمي بأن عبر عن أمله فيعجا. أعجب هارناك أشد الإنجيبالأصلية. وأثبت ديتريش أنه تلميذ 
مثل  ،لعلمذات يوم أستاذاا لتاريخ الكنيسة. كان الحصول على هذا الثناء لأبن الثامنة عشر من أحد جهابذة ا ديتريش

 هارناك بمثابة نيل لقب فارس.21 لكن هل كان هذا الاتجاه الوظيفي هدفاا له؟
 

مختلفاا،  ا، عندما أظهر طالبه النموذجي ديتريش فجأة وجها ناك أن يُفاجأ وأن يكون جد ثائرعلى  هار كان        
تناقض مع المقام من قبل المشاركين في الحلقة الدراسية أمراا من الصعب تصوره، وي نذاكآ عتبرفقد قام ديتريش بعمل أ

رر تناقضه. فقد البروفيسور بكل أدب لم يكن هذا الطالب العنيد راضياا، بل ك أجابالرفيع الذي منحه له هارناك. وعندما 
خير مه الأكارل بارت، وكان على نزاع مرير مع هارناك، الذي يتهدافع ديتريش حقاا عن أراء أحد علماء اللاهوت  يُدعى 

 ويحمله مسئولية تراجع علم اللاهوت.
 

نجن كان أستاذاا في جامعة جوتقبل أن يصبح  ؛ئناك في كل شإلى حد كبير عكس هار كان كارل بارت        
انية. كان يتوقع ا لسنوات طويلة  في بلدة صغيرة تدعي "سافن فيل" في مقاطعة "أراجاو" على الحدود السويسرية الألمقسا 

أعدائه م من قبل ه، وأتُ لصفوفهم . لكن بدلاا من ذلك، انحازةالبائس هدئ نفوس عمال المصانع في ظروفهممنه هناك أن يُ 
م أحد بالسؤال، القس الأحمر". غيرت هذه التجربة صورة الرب لدى "بارت" بشكل جذري. فقد كان يتعذب كل يو بوصفه "

  19 رسالة إلى إبرهارد بتجى بتاريخ 22 إبريل 1924، ديتريش بونهوفر، المجلد 8 رقم 135، ص. 397
  20 ديتريش بونهوفر، دفتر يوميات أسبانيا، ص. 19

  21 رسالة إلى كارل وباولا بونهوفر بتاريخ 17 نوفمبر 1943، المجلد 4، رقم 72، ص. 184
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م عن الله، الذي بة في التحدث لهفيما إذا كان لديه شيئاا حقاا يقوله للناس في عظته. على كل حال، لم تكن لديه الرغ
لبارت، وجود الكثير  كي يكون غطاءا أخلاقياا لأفعالهم. وما كان مُستنكر بشكل خاص بالنسبة ستُحوذ عليه من قبل البشر،ا

دفاع عن قيم من الوقوف على مسافة بين القوى وال هوت ضمن أسوأ دُعاة للحرب. فبدلاا من من رجال الكنيسة وعُلماء اللا
مات أخرى ، صنعوا لمانيا. بكلالكتاب المُقدس، وهبوا الحرب قدسية عُليا، وباركوا المدافع، وق دسوا القتل، وش يطنوا أعداء أ

آخر يخدم مصالحهم الخاصة، لا علاقة له بإله الكتاب المُقدس، حسب رأي بارت. هااإل  
 

ة تضاد بين الإدعاء بأن ثمفي كتاباته العديدة حماية الله من الإساءة الإنسانية، وذهب إلى حد  "بارت"أراد        
ك، بأن يتحول لأنسان لبشر التغلب على هذه الهُوة، فقط الله يستطيع فعل ذليتمكن ا ولن البشر والرب لا يمكن تجاوزه.
: "لا ثمة طريق ونهوفر مرةا وص الكتاب المُقدس. كما قال ديتريش بيتجلي في يسوع وفي نصفبمشيئته أو كما يُقال لاهوتياا، 

 لإنسان صوب الرب، فقط يوجد طريق للرب صوب الإنسان. فالإنسان يبقى فقط المُستقب ل والمُ نصت.22 
لم لا يستطيع وكذلك بالعقل والعدعاء بأن الإنسان يمكنه التحكم في الرب فهذا بالتأكيد خطيئة كبرى. الإأما 
طيع التحدث عن نه لا يستذاتها أن يشير إلى أسان السيطرة عليه. عند الحديث عن الرب يجب على المرء في اللحظة الإن

 الرب. فالتفكير والحديث عن التناقضات عند هذا الحد هو ممارسة ديالكتيك اللاهوت.
 

بن عم ديتريش ا إن اللاهوت، بلليس فقط بين علماء ر "كارل بارت" بين الشباب بشغف، ستُقبل ت أفكاإ       
وانتقل   دراسته دَلب   نه"هانز كريستوف فون هازى" الذي يدرس الطبيعة في جامعة جوتنجن كان مُعجباا بأفكار بارت، حتى أ

الذي يستمع  ا،الرب السعيد" هذ عن "مغوار اللاهوت. كانا في تجوالهما المشترك يتحدثان هو وديتريش بعمق علم لدراسة
 الوعظية يئة والخطبويحب غليونه والنساء، وبالنسبة لهما لم يكن ثمة شيء أسوأ من الأفكار الس لموسيقى موتسارت يومياا

ا الدفاع عن اختيار حياته الم كان بارت المملة. ل ص، فقد كان عليه دوما الأب والأخوة  مهنية أمابالنسبة لديتريش بمثابة المُخ 
الم لاهوت، رتباطات والتبعية. من أجل الحصول على تصديق بكونه عب من جميع الاارت قد حرر عالم الر والعلم. كان ب

مثابة المسوغ الكافي. لم ب هذا لم يعد على المرء إثبات علميته أو يثبت فائدته للمجتمع. فقط أن يُنادي بكلمة الرب، ستكون
مسيحية البرجوازية بالطبع يوماا ما أن يضع التبع "بارت" فعليه ايستطع ديتريش التعامل مع وعيه الذاتي الجديد. إن هو 

 التي يعرفها منذ الصغر موضع التساؤل.
 

لتمرد ضدها، ولا عميقاا في أسرته وقيمها، ولم يكن ثمة سبب ل الم يكن ذلك ه ين، فقد كان ديتريش متجذرا        
ا بها لكي تعرف  تريشالكتب التي كان  ديمه كانت تقرأ استه  وكان يُثمن نصائحهما. حتى أأهتما بدر  وأن والديه سيّما مهتما
نهم عن مدى تقدمه. ، وكان يستفسر معلى أيديهم درس ديتريش ب يعرف كل الأساتذة، الذينكان الأ. تم ابنها فكرياابما يه

صراع داخلي  لم يستطع ديتريش التخلص من "الأرض الصلبة" لأصله ولم يكن يريد ذلك. ومع ذلك وقع ديتريش في
هو يتمسك بالعالم عنه. ف ي ومحاولته في نفس الوقت أن ينفصلمن ناحية لم يكن يريد التخلي عن الأمان البرجواز  عميق،

ر  ال  الذي منه أتي ويريد القفز منه، يريد أن يكون ع   شئ سوى كلمة ده لع، لا وزن عنم معترف به وفي نفس الوقت متمرد و 
جمع بينهما؟ال دهم ويترك الآخر؟ أم يستطيعمكاناا له في العالم. أيمسك بأحبناا مُطيعاا، وأن يجد الرب. أراد أن يكون ا  

 

  22 ديتريش بونهوفر: يسوع المسيح وجوهر المسيحية، المجلد 10، ص. 315
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 حاث فيمن الأب اكبيرا  احاول ديتريش أن يظل الطالب المتفوق. أنجز ثمانية دورات دراسية وكتب عددا        
ثلاث سنوات دراسية، بالإضافة لأطروحة الدكتوراه  لكن كل هذا لم يكن بالنسبة له مجرد مسألة أكاديمية.23 فعندما يكتب 

وتر بين قمة درك المرء أن هذا الشخص يستحضر هنا قضايا حياته الخاصة. تأرجح لعن أحوال مارتن لوتر النفسية، يُ 
ليين"، هم أسوأ من البهجة لكونه موظفاا وبين الشكوك الذاتية المُدمرة. وكان ديتريش يعلم ذلك. فقد كتب عن "الأعداء الداخ

الأعداء الخارجيين. عرف القليلون أو ربما  شعروا أن ديتريش كان يعاني وبشكل مستمر من الإكتئاب.24 في شارع 
الشخصية.  ئلة، لم يتحدث في مثل هذه المشكلات"فاجنهايم" حيث منزل العا  

.بنفسه على المرء أن يفصل في ذلك مع نفسه  
 

ا بخصوص شكوكه حول دراسته،        ي أحد عندما خاطر مرة بالتعبير عنها ف وحيداا كان ديتريش أيضا
مع الكتاب  نتقد ديتريش المنهج العلمي الذي يتعاطىلل على الفور على أسوأ الدرجات. االأبحاث، حصل  الناجح المُد

المُقدس بوصفه نصا ا تاريخيا ا. قائلاا، انه لم يتبقى هناك سوى أطلال من الخرائب مع "مخلفات قديمة و شظايا".25 ما كان 
ن كلمة الرب . كان يبحث عجانباا ريش يبحث عنه لم تكن معرفة غير مُلزمة، معها يجب أن ينحي وجوده الشخصيديت

، عندما ينظر لها فقط الحية، التي على أساسها يستطيع دعم حياته ويثبت خلاصه. تبقى كلمات الرب التي يؤمن بها ميته
قت. وفقاا لأراء ذلك، الذي يمكنه تغيير حياة الإنسان في أي و  بوصفها معلومات عن أحداث ماضية، ولا يُدرك الفكر خلف

ثله الأعلى الجديد قال دي ستشهاد بها. فهناك عليها، بل هي قابلة للتجربة والا ستدلالتريش، أن كلمة الرب غير قابلة للام 
 وحي، حيث يسمعه الإنسان، حيث تصبح كلمة الإنسان كلمة الرب، حيث يصبح الزمان سرمدياا.

 

ين للحرب كان ديتريش قد كتب بحثاا عند أستاذ علم العقيدة "راينهولد زيبرج". كان زيبرج أحد الداع       
لى هامش البحث المتحمسين، لا مثيل له في تمثيل التحالف الشرير بين الدين والقومية. دون عدة علامات إستفهامية ع

أقتنع  التجوال معاا مرة أثناء مشرفاا على رسالة الدكتوراه، وذات ختارها مر المثير للدهشة، أن ديتريش قدوألحقها بـ "لا".  الأ
لى معرفة بوالد زيبرج وبكل مُفاجئ وبدهشة من قدرات ديتريش. ربما كان م رد هذا التغير في المشاعر إلى كون زيبرج ع

ط لها. كان ديتريش وراه المخطديتريش، وانه تحدث معه بالتفصيل حول أبنه. كذلك وافق زيبرج على موضوع رسالة الدكت
المجتمع الديني"يد أن يكتب عن "ير   

 

Sanctorum Communio   بعد عام ونصف من العمل كان بين يدي زيبرج كتاباا ضخماا بعنوان       

كرة الإله ستلهم ففكار هارناك وبارت. من بارت امن أ اكان خليطا العمل  أن يمكن القول، أي "مجتمع القديسين".
إلى إنسان ويظهر في  . كان الأهم بالنسبة لديتريش قضية، كيف وأين يتجلى هذا الإله، والذي يتحول وفق مشيئتهالبعيد

ما يميز هذا  المؤمنين. الكنيسة بوصفها جماعة ان الفرد بمشاعره الدينية، بلسواقع ملموس. كانت إجابته، ليس الإن
يجمع  سرة أن هنا لا يوجد هدفاضي أو الحزب السياسي، أو الاالمجتمع عن غيره من المجتمعات الأخرى كالنادي الري

نفتح على الجميع" من كنه مضاء حوله، بل تتجلى روح الرب. بالنسبة لديتريش هو حقيقة لا يمكن إثباتها موضوعياا، لالأع
له عينان فليرى ومن له أذنان فليسمع".26 كانت الحقيقة الإيمانية بالنسبة لديتريش حقيقة ملموسة ومرئية. علاوة على ذلك 

قيقة لا توجد مسيحية.كان الواقع الذي شكلته العناية الإلهية للعالم بالنسبه له هو الواقع الفعلي، وبدون الإيمان بهذه الح  
 

  23 رسالة إلى كارل فريدريك بونهوفر بتاريخ 14 يناير 1935، رقم 193، ص. 272
  24 ديتريش بونهوفر: دراسة حول أحوال مارتن لوتر النفسية في سياق أعماله، المجلد 9، ص. 290

  25 ديتريش بونهوفر: دراسة حول الوضعية التاريخية والروحية للنص، المجلد 9، ص. 307 و 318
  26 المصدر السابق،صز 305
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لكن  لروح،االمميز في هذا المجتمع الكنسي هو كونه على الرغم من أن الجميع متحد من خلال  لشئا       
الحقيقي ، عندما  الفرد لا يختفي في الجمع، بل على العكس من ذلك، بالنسبة لديتريش فإن الكنيسة هي فقط المجتمع

ي داخله الفرد، بل  لا يريد مجتمعاا يمتص فتحافظ على تفرد شخصية كل إنسان بقدر الإمكان. ويقول ديتريش: " إن الله
 مجتمعاا من البشر.27

 
ا ألا تذوب فيه.        فمن خلال تمثل  لا ينبغي عزل هذا المجتمع الكنسي عن الدولة والثقافة، لكن ينبغي أيضا

الكنسي يفقد  عالكنيسة لكلمة الرب ستبقى جهة حاسمة في مواجهة السياسة والمجتمع. فهل من الممكن تصور أن المجتم
ان مُلتزم فقط بالله وما خيراا الإنسلمقدس؟ يؤكد ديتريش هذا السؤال. أمدلوله ولا تنُصف واجباته في الحفاظ على قيم الكتاب ا

 الكنيسة إلا وسيط. سيتمزق الرابط بالكنيسة، إن هي وقفت في طريق الإرتباط المطلق بالله.28
 

ا لديتريش، لارتباطه المؤ لكنيسة كان موضوع المجتمع وا        ا مهما ا كد بتجاربه في رومموضوعا ا، لكنه أيضا
بشكل نظري، لكن  تعبير عن شوقه للقرب والصداقة. وقد قدمت له الدراسة الفرصة ليس فقط في التفكير حول المجتمع

ا بالتجربة العملية. في كنيسة "جرونفالد" تولى يش الذي كان يبدو ال. ديتر يتريش مهمة إقامة القداس الإلهي للأطفد أيضا
حكي له متحفظاا ومُغلقاا، بدا هنا محبوباا للأطفال.  الآن وضح جدوى درس الدين الذي كانت تلقنه الأم. كما كانت ت
قائم بشارع قصص الكتاب المُقدس من خلال الإثارة والغموض كالحواديت. يدعو ديتريش كبار السن إليه في المنزل ال

ثوا عن الله والعالم ويعزف لهم على البيانو."فاجن هايم" حيث يتحد  
 

محيط الحديث خارج  حد فيسط مع أالا يتبنفتاح عليهم، فهو بصعوبة الإغين البال بينكان ديتريش يشعر        
ش بأنه إنسان عاش ، وصف ديتريالوحيد الصديق فضل صديق له إن لم يكنأ فيما بعدالأسرة. "إبرهارد بتجى" الذي أصبح 

يستطيع ما لا نضمام لجماعة ما عندحذر من الاحياته وحيداا. كان ديتريش يعرف هذه الوحدة ويدافع عنها، بل كان يُ طيلة 
يث تمنع الأخرين أخر بقايا الغربة. هذه الغربة يجب أن تُحترم، ح ،فيما يتعلق بإنسان آخر بقي له المرء أن يكون وحيداا.

قتراب. هي حدود يجب عدم تجاوزها.الامن   

 

ول حب هل ضيق ديتريش هذه الحدود على نفسه؟ على كل حال لقد حالت دون حدوث نهاية سعيدة لأ       
هوت البروتستانتي. كبير له. كانت تُدعى "إليزابيث تسن" ، وكانت تصغره بعام، وهي إحدى النساء اللواتي درسن علم اللا

لى ا فن، لكن لم يتحدثا هوت والعلم اللا رض. يتحدثان كثيراا فيالمعكانا يحبان بعضهما جداا، يذهبان سوياا إلى المسرح وا 
حبه. أستمر ي منهما لم يكن يعلم  أن الآخر ييتريش هذا، هكذا حدث، أنهما متحابان، لكن أمشاعرهما. لم يتعلم د ق ط عن

وح إلى كذا أدى عدم البقد فات. هعرهما، كان الأوآن خيراا عن مشاويلة، وعندما صرحا أالحال على هذا المنوال سنوات ط
لة، لكن كل منا فهم الماضي لفترة طويغتراب بينهما.. كتب ديتريش فيما بعد عن ذلك : لقد قلت لها " لقد عشنا معاا في ا

يرى  أحدنا  لم. و وخف الحمل المُلقي عليَ تدريجيًّّا الآخر على غير حقيقته، ولم نستطع أن نتفاهم. بعد عامين تزوجت،
 الآخر ولم نتراسل. لقد شعرت في ذلك الوقت أنه إذا كان على الزواج فيجب أن تكون فتاة تصغرني بكثير ]...[".29 

 

  27 ديريش بونهوفر: مجتمع القديسين، المجلد الاول، ص. 51
  28 المصدر السابق، ص. 173

  29 رسالة إلى ماريا فيدماير بتاريخ 29 مايو 1944، رسالئل العروس، ص. 190
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لدكتوراه  مع أعلى تقدير ممكن " حصل ديتريش بونهوفر على درجة ا 1927صف ديسمبر تفي من       
ا فقط، وبعمتياز". كان عُمره آنذاك واحد وعشا ا ار كنسي، وأصبح الطريجتاز أول أختبد عدة أسابيع ارين عاما ق مفتوحا

ه أن يواصل لعمل الأكاديمي في الجامعة أو الذهاب للخدمة في الكنيسة. من المُسلم به أن أسرته أقترحت عليأمامه، إما ل
لديه شعور بأن أهم  ذلك كان ليكون أستاذاا جامعياا. دينريش نفسه لم يكن واثقاا. وقد تشاور لأمسيات طويلة مع والديه. ومع

 حتى الآن وفى   بما توقعه أبواه منه. كُل شئ وضح من 
نقطة لا يتم ذكرها.: من المهم بالنسبه له "أن يبدأ من البداية".30

 رة الأخيرة أن كل القراراتتلقاء نفسه، بدون أن يقرر بجلاء نعم أم لا. كتب في دفتر يومياته: " لقد لفت نظري مراراا في الفت
 التي أضطررت لإتخاذها لم تكن قراراتي أنا".31

 

نياا ليسأله، بديتريش تيلفو تصل المشرف العام في برلين "ماكس ديستل" كان قد ا 1927في شهر نوفمبر        
ل غريزي أنها فرصة . لم يستطع ديتريش أن يقرر، لكنه وعي بشكاذا كان يريد السفر إلى برشلونه بوصفه كاهنا فيما إ

يتريش كان هناك حفل وداع واحد بعد الآخر، وقام د له ويجب أن يغتنمها، كي يخرج من دائرة الحياة المعتادة.أتيحت 
زل جميع الأشقاء في حفل وداع في منو ن الوالدا عحان وقت السفر. تجم 1928بالعديد من الزيارات. وفي الثامن من فبراير 

تريش إلى محطة افقي ديجميع مر  اأجرة، وحملتاستدعوا سيارتي  ة مساءا العائلة في شارع "فاجن هايم". وفي الساعة العاشر 
ار، كان ما ف القطالجدة بقيت في البيت. كان وداعها لديتريش بشكل خاص صعباا للغاية. على رصي القطار. باستثناء

التحرك.وح بالمناديل، وفي الساعة الحادية عشرة دوت صفارة القطار وبدأ في ، ولُ يزال هناك بعض الدموع  
 

كان هناك رجلاا قصيراا ذو عرج يغادر  1926قبل أكثر من عام من سفر ديتريش، في التاسع من نوفمبر        
ن، بمهمة إخضاع ولاا حزبياا لإقليم برليالذي كان قد عُين من قبل هتلر مسؤ القطار في محطة برلين. كان يوسف جوبلز، 
ن الإشتراكيون شتراكي القومي. كان لسيطرة حزب العمال الألماني الاوعييهذه المدينة الحمراء التي يسيطر عليها الشي

زب في شارع ر المركزي للحصغيرة متفرقة لا يلتفت إليها أحد. أعد جوبلز المق لقوميون )النازي( عبارة عن مجموعاتا
رية تابعة للحزب )وهي كتائب شبه عسك العاصفة بدأ في السيطرة على الشوارع بمساعدة كتائبوسط المدينة، و  بوتسدام

، ساهمت في صعود الحزب والسيطرة على مفاصل الدولة وحماية الاجتماعات 1920النازي تكونت نواتها الأولى عام 
المترجم(. -الحزبية وقتال المناوئين  

 

فيه  باا بما: " يجب على المرء أن يكون له هدف، وعندما يكون المرء صلةخاصلجوبلز "عقيدة" كان        
يؤمن بهذه الفكرة يُمكن تحقيقها. هكذا كانت قناعته. االكفاية ومتعصبا   

لقوميين أقوى قوة تبعاا لذلك كان المبدأ الذي إنتهجه جوبلز في غاية البساطة. لديه هدف وهو جعل الإشتراكيين ا
ك أفراد قوات في العاصمة الألمانية. كل طريقة تخدم هذا الهدف هي جيده، وكل طريقة لا تخدمه هي سيئة. حتى أنه تر 

ارة المشاجرات، هم  يغنون وحاملين رايات الصليب المعكوف، بهدف إثالصاعقة يجولون في المناطق الحمراء في المدينة و 
وجعل منه . كي تتصدر عناوين الصحف بالخط العريض. فقد الطالب "هورست فيسيل" حياته في إحدى هذه الحوادث

في العشرين من  جريتفي انتخابات المجلس النيابي الألماني )الرايخستاج( التي أ شتراكيين القوميين.جوبلز أول شهيد للا
لقد كانت نسبة ضئيلة، لكنها . في المئة 2.6شتراكي القومي على نسبة حصل حزب العمال الألماني الا 1928مايو 

ة فايمار فقد عداء لجمهوري. وبوصفهم أالرايخستاجهذا الحزب إلى  أعضاء سمحت بدخول أثنى عشر عضواا برلمانياا من

  30 ديتريش بونهوفر، دفتر يوميات اسبانيا، ص. 20
  31 المصدر السابق
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 وسف جوبلزقطيع الأغنام، هكذا نتقدم". هذا ما أعلنه ي كما يتسلل الذئب إلىالديموقراطية من الداخل. " س عوا لتخريب
م".آنذاك في صحيفة الحزب "هجو   

 
نافع والمفيد. وكلمة هو ال خيربالنسبة له لم يكن ال لز.أدان بونهوفر فيما بعد "العقيدة" كما عبر عنها يوسف جوب

الذين لا  ،صبينمتعال الفكرة ى العكس من ذلك تتطلبعلرب تحترم المقاومة وتعرف الضعف. الرب ليست فكرة. كلمة ال
يعرفون المقاومة ولا يحترمو نها.32 بالنسبة لبونهوفر، يعاني كل متعصب من مرض التملمُ ل، الذي يقودة إلى عدم الهدوء 

ن وجب السير على الجثث. عليه حتى تتحقق فكرته، والوصول لهدفه، حتى وا   
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  32 ديتريش بونهوفر، الخلافة، المجلد الرابع، ص. 180
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